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  :ملخصال

اللفظي، ودواعیه في الشعر العربي المعاصر باعتباره یمثل أحد موضیتناول هذا البحث ظاهرة الغ

المعاصرة، ولأنه أصبح یشكل  عضوا فنیا له صفاته وأسبابه، ویعبر الخصائص الممیزة للتجربة الشعریة

عن الإنسان المعاصر بكل ما یعیشه من حالات شعوریة وتناقضات انعكست بالضرورة على تجربته 

  .الشعریة، فعادت على النص الشعري بالغموض والإبهام أو أعطته میزة عصریة جدیدة

.لدلالي، التركیبي، الشعر العربيالغموض اللفظي، ا:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This research deals with the phenomenon of verbal ambiguity and its 
reasons in contemporary Arabic poetry as one of the characteristics 
characteristic of the contemporary poetic experience, and because it has become 
a technical member with its characteristics and causes, and expresses 
contemporary man with all his mental cases and contradictions reflecte and The 
contemporary man expresses all his emotional situations and contradictions, 
which necessarily reflected his poetic experience and it returned to the poetic 
text with ambiguity and thumb, or gave him a new modern feature.                                                             
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  :  مقدمة

لقد كثر الجدل بین المؤیدین والمعارضین لقضیة الغموض في الشعر، وكانت الدراسات التي         

تناولت هذه الظاهرة قلیلة ومتناثرة، كما اهتمت تلك الدراسات القلیلة بالجانب النظري وأهملت الجانب 

ینا تقدیم مثل هذه الدراسة المتمثلة في الغموض اللفظي في الشعر ا علـــــــي، ولذلك كان لزامـــــــالتطبیق

  .العربي المعاصر

ابن "إن الغموض لغة أشارت إلیه المعاجم العربیة من خلال استخداماته اللغویة المختلفة، فیقول       

غْمضُ مَضَ المكان وغَمُضَ الشيء یَ جمع غَمَّض وهو خلاف الواضح، وقد غَ " في لسان العرب" منظور

الغمضُ ما تَطامَن من الأرضِ، وجمعه غُمُوضٌ، ودار :" وفي تهدیب اللغة للزبیدي. 1خَفِيَ : غُمُوضاً 

  2. غَامِضَةٌ غَیرُ شَارِعَة، وأمر غَامِضٌ، وقد غَمضَ غُمُوضًا

أما الغموض من حیث كونه مصطلحا فقد زخرت به المصادر العربیة والأجنبیة القدیمة والحدیثة ،       

  .ولذلك سنعرض عددا من تعریفات الغموض اصطلاحا عند العرب أولا ثم عند الغرب

موقفه من ظاهرة التعقید السلبي " أسرار البلاغة " عبد القاهر الجرجاني في كتابه فقد لخص      

وأما :" یقول في ذلك .الناشيء  عن الضعف والركاكة وسوء الفهم، كما أبرز الفرق بین الغموض والوضوح

لتعقید فإنما كان مذموما لأجل أن اللفظ یرتب الترتیب الذي یمثله تحصل الدلالة على الغموض، حتى ا

كما یشیر عز الدین اسماعیل 3".احتاج السامع أن یطلب المعنى بأكمله، ویسعى إلیه من غیر الطریق 

ر المنطقیة، أي قبل صفة خیالیة تنشأ قبل مرحلة التعبی" إلى ظاهرة الغموض في العصر الحدیث فیقول 

  4"مرحلة الصیاغة اللغویة والنحویة 

أما عند النقاد والدارسین الغربیین نذكر ولیام أمبسون الشاعر والناقد الإنجلیزي، أول من تحدث 

كل ما یسمع لعدد ردود : " وقد عرف الغموض بأنه " سبعة أنماط من الغموض" عن الغموض في كتابه 

. فالغموض عنده یعتمد على تعدد المعنى، وكثرة الاحتمالات 5" عة لغویة واحدة الفعل الاختیاریة إزاء قط

  6".أن الغموض هو الصفة التي تجعل للحدث اللغوي معنیین مختلفین على الأقل" وردوف" كما یرى 

  .فالغموض عنده في اختلاف المعاني وتعددها

:اللفظيالغموض ــ 1

لغموض، وهو متعلق باللفظ بنوعیه الدلالي والتركیبي، وقد یعتبر الغموض اللفظي نمط من أنماط ا

الغیاب : وجعل له ثلاثة مظاهر" الإبهام في شعر الحداثة" تطرق إلیه عبد الرحمن القعود في كتابه 

الدلالي، التشتت الدلالي، إبهام العلاقات اللغویة، لكنه تناوله من جانبه السلبي، أما جانبه الإیجابي فنجد 

راء ـــیبي معتمدا على تجربة الشعـــــــوض لفظي دلالي وآخر تركــــــان قد قسمه إلى غمــــــــالد سلیمـــــــــخ

  .وحالاتهم النفسیة
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حاول الشعراء العرب أن یجددوا  لغتهم، وأن یحرروا قصائدهم من قیود التقلید والقوالب القدیمة        

 جدیدا إذ لم تعد ألفاظ اللغة و تعابیرها تستعمل بدلالتها التي تكبل حریتهم، فتعاملوا مع لغتهم تعاملا

المعجمیة المألوفة، بل أصبحت تستعمل في غیر سیاقها المتعارف علیه، ولذلك اكتسبت أبعادا وإیحاءات 

  .خاصة، وتجاوزت المعاني والصور القریبة إلى معان أوسع وأعمق

یجتهدون في تشكیل أدواتهم التعبیریة، ووسائلهم ووعى الشعراء المعاصرون هذه الغایة، فبدؤوا       

الفنیة، لخلق لغة جدیدة خاصة بهم، لغة منبثقة من معاناتهم وولیدة تصوراتهم ورؤاهم الشعریة، مما جعل 

  .لغتهم تتمیز بخصائص فنیة جدیدة

ائقا أمام إن الغموض اللفظي بنوعیه الغموض اللفظي الدلالي والغموض اللفظي التركیبي،  یقف ع      

وإبداعات الشعراء، مما یفتح النص الشعري المتلقي، حیث یجد صعوبة في الوصول إلى غایة المبدعین،

  7.على احتمالات وقراءات وتأویلات عدیدة تتسبب في الغموض

  :ـ الغموض اللفظي الدلالي1ـ1ـ

وقد ورد هذا النمط في ویعني انصراف اللفظ إلى معنى مرتبط بتجربة معینة، أو بحالة نفسیة         

الشعر القدیم إلا أنه لم یظهر بشكل ملحوظ إلا في العصر العباسي، فقد تمثل عند بعض النقاد والدارسین 

ومن أمثلة ذلك كلمة  البحر فهي بالإضافة إلى دلالتها الحسیة المعروفة، أطلقت ...في المجاز والبلاغة 

  .وغیر ذلك..س السریععلى الرجل الكریم، وعلى العالم الغزیر، والفر 

عاملفظتحتعادةوتوضعدلالاتهاترتبطالكلماتمنمجموعة"بأنه الدلاليالحقلیعرف      

ألفاظاً وتضم "لون"العامالمصطلحتحتتقعفهيالعربیة،اللغةفيالألوانكلماتذلكمثال .یجمعها

  8أبیض أخضر،أصفر،أزرق،أحمر، :مثل

ونـــــتكأنلهاویمكنمشتركة،لسانیةعلى علائقتنبنيالمفاهیممنمجموعة"بأنهأیضاً ویعرف       

9. اللسانيالنظامبنىمنبنیة

التطوردراسةوفياللغویة،الدراسةفيعلیهایعتمدنظریةوتحدیدهاالدلالیةالحقولأصبحتلقد

المفرداتتحدیدخلالمندلالیةحقولإلىالأدبيالعملتقسیمفكرةعلىالنظریةهذهتعتمد"واللغوي،

یكونأنیجبالكلمةمعنىدراسةفإنالنظریةهذهأصحابوحسبمعین،مفهومینظمهامجموعاتفي

لــــــــداخالأخرىاتـــــــبالكلمعلاقةالكلمة لهىــــــــــفمعن .اً،ــــــــــــدلالیاــــــبهالمتصلةاتـــــــــالكلمخلالمن

  .10.المعجميالحقل

إن اللغة لم تعد ألفاظ تلقى، بل أصبحت الكلمة قادرة على تحریك المشاعر وإثارة الانفعالات من      

خلال اختزال طاقات إیحائیة قادرة على مجاراة الواقع بكل ما یحمل من معطیات وتغیرات، وترویضها 

العصر بكل قوة وثبات، ویكون ذلك بأن یحمل لترجمة تجربة الشعراء بلغة إبداعیة قادرة على معایشة

اللفظ معنى مرتبطا بتجربة معینة، بحیث یخرج اللفظ عن معناه المعجمي المألوف لیحمل معان أخرى
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ر هذا النوع من الغموض عند الشعراء ـــــــــي للنص، وقد انتشـــــــذات دلالات معینة متعلقة بالجو النفس

  .المعاصرین

  :یقوللأبي القاسم سعد االله " لیل وشوق " مثلة ذلك ما نراه في قصیدة ومن أ         

  یَا لیلُ تَمهّل 

  وَاشْدد رِیشَك فِي الأفُق     

  وَاغْرُز ظُفْركَ فِي الصَّخر 

  لاَ تَخْجَلْ ...     لاَ تَهْرُب  

  سَأغنِّي لنُجومِكَ 

  سَأنَاجِي قَمركَ 

قُ أَسْرارِي    11عَنْ نَارِي ...  سَأمزِّ

مناجیا لقمره ویحاكیه عن أسراره وعن أشواقه لنجومه،فالشاعر یخاطب اللیل في غربته مغنیا        

وبالتالي أعطاه المألوف،ومعاناته لبعده عن أهله، فقد استخدم الشاعر لفظ اللیل في غیر معناه المعجمي 

.قمرهدلالات أخرى من خلال التغني بنجومه ومناجاة 

لمضامین الشعریة الواردة في الشعر العربي نجدها متأثرة بالتجربة القاسیة التي یعیشها فإذا تأملنا ا      

فتصبح حیاته ملیئة بالأحزان والشوق إلى الغربة،الشاعر العربي، كبعده عن وطنه والعیش في دیار 

  .الأهل والأحبة

نها تنطلق من الذات ولعل تلك التجربة هي التي تسلط الضوء الكاشف على نفسیة الشاعر، لكو      

  :یقول" نجمة الغروب " كموضوع وكجوهر لیترجمها في قصائده، ففي قصیدة 

  عَلاَمَ تَحْزَنِینَ 

  وَالحُبُّ وَالحَنِینُ 

  مِن طَبعناَ نَحنُ الذِینَ نَشْتَهيِ 

  لأِننَا مِن طِینٍ 

  لأِننَا لاَ نَمْلكُ الشُّعاعَ 

یاءِ    نَعبدُه ُ ... نَتُوقُ للضِّ

   نُدرِكهُ لَكِنَّنا لاَ 

  لأِننَّا تُرابْ 

نا الأَشواقُ والشِّراعُ    تَهزُّ

  12لِساحةِ القَمرْ 
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التي یقصد بها نفسه " تحزنین، الحنین " نلاحظ من خلال هذا المقطع استخدام دلالات مختلفة         

طة بنفسیته وهو یعیش لها دلالات متعددة مرتب." .القمرراب،ـــــــــتالطین، " كذلكربة،ـــــالغیش ـــــوهو یع

  .الغربة والأحزان

فهذا الانصراف اللفظي عن المعنى مرتبط بتجربة معینة، أو بحالة نفسیة واعیة أو غیر واعیة، 

  .لیس منفصلا على أطر الدلالة اللغویة

كما وظف أبو القاسم سعد االله في دیوانه بعض القضایا الاجتماعیة التي سادت عصره،إلا أن تناوله       

" الجرح والمصیر" ها كان رمزیا، بعیدا عن توظیف الدلالات والألفاظ الجاهزة، وهذا ما نجده في قصیدته ل

  :حیث یقول

یاعُ والألَمُ    النَّاسُ والضِّ

  آهَةُ الغُرُوبِ والنَّدم 

  والنَّغمةُ الخَابِیةُ والإیقاعُ 

  وكُلُّ فِكرةٍ بلاَ هَدفٍ 

  قَدْ اخْتفَتْ مِنْ مُصحفِ التَّحرِیرِ 

  وَجُرِّدتْ من وَقْعهَا الحَزینِ 

  وجُمِّدتْ في مَتحفِ السِّنینِ 

  لأنَّها لاَ تَملكُ التأثِیر 

  في نِضَالِ الجُرحِ .. فِي الشَّعبِ 

  13فِي المَصیرِ 

لكن هذا ما جعل النص غامضا وهو الاجتماعي،فقد استعمل ألفاظا رمزیة للدلالة على الوضع         

قد یؤولها القارئ عدة تأویلات .." .متحفهدف،آهة الغروب، فكرة بلا " ل یستخدم ألفاظ دلالیة مث

  14. وبالتالي لا یصل إلى مقصدیة الشاعر وهو یتكلم عن الوضع الاجتماعي

ربما یعود إلى مرحلة الطفولة أو الشباب ومعاناته الشاعر،إن الشعور بالوحدة التي كان یعیشها        

اموسه الشعري لیعبر عن تلك الأزمات التي في نفسه، یقول في ــــاء قــــذلك جه الجریح، ولـــــــمع وطن

  "شك" قصیدته 

  أَمَّا أَنَا فَالشَّكُ دَوْمًا قَاتِلِي 

  الشَّكُ فِي رِسَالَةٍ بِلاَ عُنْوانْ 

  وَقَادِم بِلاَ لِسَان

  ظَلاَمْ ... مِن عَالَمٍ مُغلقٍ 

بَابِ    أَتِیهُ مِنْهُ في الضَّ

  خُطْوتَینِ خُطوَتیَنِ أَسِیرُ 
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  هُنَاكَ شَوْكٌ یَجْرَحُ الأَقْدَامَ 

قُ الكَفِینْ    یُمَزِّ

  أُطَارِدُ الأَشْبَاحَ فِي الظَّلام

  أَرَى النُّجومَ تبَْتعِدْ 

باَحَ مَیِّتا    15. قَتِیلْ ... أَرَى الصَّ

دلت على .) .لامالظالضباب،لسان،بلا عنوان،بلا الشك،(استقى الشاعر مجموعة من الألفاظ       

وهذا . فضاء أوسع من المعنى المعجمي، لتتداعي معاني جدیدة متعلقة بخیال الشاعر وانفعالاته النفسیة

  .ما یجعل هذا المقطع غامضا

تحمل مدلولا لغویا ) شجرة( إن جمیع الألفاظ في اللغة لها معنى معجمیا تدل علیه، فمثلا لفظة       

قد استخدم في معان عدة في كثیر من قصائد الشعر الحدیث، فكل شاعر معینا، لكن معنى هذه اللفظة 

یعیش تجربة وحالة نفسیة خاصة یوظف هذه الكلمة حسب ما یریده من معنى، ومثل هذا الاستخدام 

  16، حیث إنه یتعلق باللفظة المفردة بذاتها )غموض دلالي لفظي( للألفاظ یمكنه أن یطلق علیه 

لدلالات أخرى هذا مثلا مع " الشجرة"بد أن نستشهد بمثال استخدمت فیه لفظة وللتوضیح أكثر لا      

  :فدوى طوقان، فقد انصرفت دلالة هذه الكلمة عندها إلى معنى آخر، حیث تقول

  سَتقَُومُ الشَّجَرَةُ 

  سَتقُومُ الشَّجرةُ والأَغْصَانُ 

  سَتَنْمُو فِي الشَّمْس وتَخْضَرُّ 

  17رة سَتُورِّقُ ضَحِكَات الشَّجَ 

فالشجرة هنا هي الأمة العربیة عریقة في وجودها، فوجود الأمة ضارب في أعماق التاریخ مثل         

الشجرة الضاربة في أعماق الأرض، ومثل هذه الشجرة لو قص جذعها فإن جذورها قادرة على إنبات 

لى قدمیها مرة أخرى جذور وفروع أخرى ، كذلك الأمة التي أصابتها هزائم كثیرة قادرة على أن تقف ع

القاسم سعد االله حالة التیه والضبابیة التي كان یعیشها، وتعود أكثر مما كانت علیه في السابق ویؤكد أبو

  :فیقول" رحلة حزن" حیث عبر عنها في قصیدته 

  یَا رَفِیقِي 

  أَنَا أَحْیَا فِي ضَبَابٍ 

  لَمْ یُرَاودُنِي مَرَحٌ 

  سَاءلَمْ أُضَاحِك نَجمَةً عِندَ الَم

  مُنْذُ أَسْدَلنَا سِتاَر

  بَینَ قَلْبینَا وَطَار
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  مَنْ یَدْینَا أَمَسَّنَا

  الكَنْزُ الذِي لَیسَ یُبَاعُ 

  یَا رَفِیقِي 

  كُلُّ مَا حَولِي صَمْتٌ 

  ودُوَارٌ وَعیَاءٌ 

  18وَقُلُوبٌ مِنْ تُرَابٍ 

كما أنه یحیا في ضبابیة مبهمة فهو یعلن في هذا المقطع أنه لا یراوده الفرح والمرح طول حیاته،       

ولكن یبقى الغموض في عباراته كامنا " أنا " وغامضة، حیث عرفنا ذلك المعنى من خلال ضمیر المتكلم 

  .فلا تلبي المعنى الذي یریده ما یجعل القارئ یتیه" الكنز الذي لیس یباع " وفي " من یدینا أمسنا " مثل قوله

  :ـ الغموض اللفظي التركیبي2ـ1ـ

إن اللغة تعتبر نظاما من الرموز الصوتیة، كما أن قیمة الرمز اللغوي تقوم على علاقة بین         

متحدث ومتلق، ومن ثمة فإن المتلقي یقوم بعملیة توقع لا شعوریة عقب سماع الألفاظ أو قراءتها، 

بة فإنه یلجأ إلى والشاعر عندما یصوغ جملا وتراكیب من مجموعة من الألفاظ لإیصال الفكرة أو التجر 

فغالبا ما یكسر الشعراء أفق التوقع عند القارئ من . تكثیف حضور هذه الألفاظ عن طریق التألیف بینها

  .خلال صیاغة مجموعة من التراكیب المخالفة لما یتوقعه القارئ 

غموض إن إحكام تراكیب الجملة من أهم العوامل التي تساعد على وضوح المعنى وإزالة كل لبس و       

عنه، فأحیانا یكون الغموض الدلالي في بعض التراكیب اللغویة متعلقا بالمتلقي، ولیس له علاقة حتمیة 

بمنشئ التركیب اللغوي، لأن الغموض في الدلالة التركیبة غالبا ما ینجم عن الاشتراك في العلاقات 

  19.میة على المعنى الذي تقتضیهالنحویة التي تتطلب من القارئ تحلیلا نحویا ملائما لحمل الوحدة الكلا

كما أن الغموض اللفظي التركیبي یحدث نتیجة تصرف وتغییر في العلاقات الداخلیة لمكوناته ومنها      

التقدیم والتأخیر، أو بسبب حذف أحد مكوناتها أو توظیف أنظمة الربط وغیرها مما یجعل للتركیب الواحد 

  .دلالات عدة

ري غابة من التشكیلات الدلالیة والرموز الإیحائیة، تحمل الألفاظ حالة لا شك أن النص الشع       

كونها مركبة دلالات أبعد ومعاني أكثر عما إذا كانت مفردة، فكل نص أدبي یرتكز في بنائه على 

مجموعة من العلاقات الدلالیة، وبین ثنایا هذا البناء نعثر على بنى لفظیة تركیبة تسمو بالنص وتحیله 

ن متعددة، فالشاعر عندما یصوغ من مجموعة ألفاظ جملا، وتراكیب لإیصال فكرة فإنه یلجأ إلى إلى معا

  .ممارسة انزیاحات في اللغة تدخل النص في نفق الغموض والقراءات المتعددة
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لقد جمع الشاعر العربي بین اللغة والتجربة التي عاشها، فتلاحمت من خلال هذا الاحتكاك وكونت       

فظیة ملیئة بالإیحاءات والمعاني المتعددة تنفجر مع كل قراءة جدیدة، وحتى نوضح هذا لابد من تراكیب ل

  "الفدائي" ضرب أمثلة تطبیقیة للشاعر أبو القاسم سعد االله ففي قصیدته 

  سِلاَحُهُ فِي یَدَیهِ 

  وَرُوحُهُ فِي النُّجُومِ 

  وِقَصْدُه فِي جَبِینِهِ 

  وَأَرُضُهُ فِي فُؤَادِهِ 

  الحَیَاةَ دَقِیقَةیَرَى 

  یَهُزُّ فِیهَا سِلاَحُهُ 

  عَدُوُّهُ كُلُّ شَيءٍ 

  20یُرِیدُ ذُلَّ بِلاَدِهِ 

صورة حیةلقد جعل الشاعر للفدائي روحه في نجومه وأرضه في فؤاده وعدوه كل شيء، فهي         

ب لفظیة تحدث فیها مستخدما في ذلك تراكی.لانتفاضة الفدائي الذي أهدى حیاته من أجل الوطن والحیاة

  .عن السلاح وأهمیته أثناء الحرب، كما تحدث عن روح الشهید التي تصعد إلى بارئها

كما استخدم الشاعر كذلك تراكیب لفظیة مكررة طغى من خلالها الغموض على أبیاته الشعریة وهذا ما 

  :حیث یقول" أوراس " نجده في قصیدة 

  عِشْناكَ في الحَیاةِ والمُنَى

  في ذَوِي الوَشْمِ والغُررعِشْناكَ 

  عِشْناكَ في ذَوِي الفَتْحِ الأَغَر

احِكِ الزَّهر مِ الضَّ   عِشْنَاكَ فِي السلاَّ

  وفِي الحُرُوبِ اللاَفِحَاتِ والخَطَر

  21وأَنْتَ أیُّها الأنَُوفُ لاَ تقُِرْ  

مة المستعمر عبر فهذا التكرار أكسب القصیدة أهمیة معنویة من خلال الرفض والصمود ومقاو         

كما أن تكرار الكلمات والتراكیب، لیس ضروریا لتؤدي . قوافل الشهداء التي تجسد حالة نفسیة ومادیة

  .الجمل وظیفتها الدلالیة، مما انعكس على النص سلبا بالغموض اللفظي التركیبي

  " الحزن" كما یقول في قصیدته 

  وِحْدَتِي 

  ة لَنْ یُسْقِطَ الخَرِیفُ كُلَّ زَهْرَ 

  مِنْ دَرْبِنَا الطَوِیلِ 
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یَاحُ كُلَّ نَغْمة   لَنْ تَخْنِقَ الرِّ

  سَكْرَانَةٌ بِحبِّنا الأَصِیل

  هنُاَكَ فِي بُسْتاَن الحُبِّ نَاي

  أَلْحَانُهُ خَضْرَاء مَا تَزَالُ 

  22تُسَامِرُ العُشَّاقَ والقَمَر 

بستان الحب، خضراء،ألحانه الطویل،ا دربن" فقد وظف الشاعر تراكیب وجملا في هذه المقطوعة        

التي تحمل دلالات متعددة لأن الشاعر یعیش في نفسه حزنا جعله یوظف التراكیب ..." لن تخنق الریاح

فهي تراكیب أعطاها بعدا آخرا بعیدا تخنق،لا الزهور، والریاحاللغویة في غیر محلها فالخریف لا یسقط 

.عن معناها المعجمي والدلالي

فهو في السماء والكون حب،تعددت عنده نوافذ الجمال من جمال وخیر و " سنلتقي " صیدة وفي ق

  :والطبیعة، وهو في الطفولة والشیخوخة، حیث یقول

  رَفِیقِتي عِنْدَ الشَّفَقِ 

تَا تُرَاب   أَنَا وَأنْتَ ذَرَّ

  ذَرَاهُما النَّسیمُ فِي السِّحرِ 

  فَنَامَتاَ عَلَى عِنَاقٍ 

  القَمَرِ وَصَلَتاَ إِلىَ 

  وَضَمَّتاَ الأَعْشَابِ وَالزَّهَر

  وَغَنَّتاَ لِلْحُبِّ وَالقَمَرِ 

  أَنَا وَأَنْتَ والشَّفَق

  وِأَمْسُنِا المَدْفُون بالعَرَاءِ 

  وِذِكْریَاتنَُا العِطَاشُ فِي القِفَارِ 

  سَنَلْتقَِي فِي ضَمَّةِ انْتِصَارِ 

  ویسْقُطُ الجِدَارُ ....غَدًا

  23لاَن مِن جَدِیدٍ وَیَمْرَحُ الطِّفْ 

من خلال هذه الأبیات نلاحظ ذلك التدفق الكثیف للمعاني التي فاقت طاقة لألفاظ والتراكیب مما 

  .السیاق العام للقصیدةإلا بفهمالقارئ فهم الأبیات فلا یكاد، الغموض فیهاساعد على بروز 

لهة الریف التي تراقب الغابات إ" فینوس" كما یوظف أبو القاسم سعد االله أسطورة أخرى وهي        

والحقول، حیث غیر من دلالتها وجعلها رمزا للوطن الذي یأتیه الخیر لأهله وطبیعته في إشارة إلى غلبة 
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الحق على الباطل، وبقاء الأمل والسعادة في المجتمع الجزائري الذي فقدهما طیلة الفترة الاستعماریة، وهذا 

  :یقول" أغارید الجمال" في قصیدة 

  هَذَا رَبِیعُكِ یَا فِینُوس فَاهْتَبِلِي

  عُرْسُ الطَّبِیعَة وَأَسْبَى بِالْعَنَاقِیدِ 

  وَضُحَى الكَوْن أَنْدَاء مُعطَّرَة

  24مِنَ الخُلُودِ عَلَى حُبِّ وَتَغْرِید  

ة فقد بشر الشاعر المجتمع الجزائري بعودة الربیع والخیر لبلاده، حیث أسقط دلالة هذه الأسطور        

.على الظروف التي یعیشها المجتمع

جسد بعض المعاني المجردة وشخص المحسوسات حینما كان " إلى جبل الأطلس" وفي قصیدته       

  :یقول فیها. ینعى  شهداء الثورة التحریریة الذین ضحوا بأنفسهم كي تعیش الجزائر حرة مستقلة

  أیاَ صَاعِداً فِي الفَضَاءِ 

  اءیُعَانِقُ وَجْه السَّمَ 

  وَیَحْتَضِنُ الأفُُقَ مَدَّ البَصَرِ 

  خُذْ الثَّأْرَ للمَجْدِ فِي وَجْنَتِیكَ 

  جَرِیحًا كقَلْبِ الیَتاَمَى

ر صُخُورَكَ نَارًا   وَفَجِّ

  عَلَى الغَاصِبِینَ 

  وأنْقُذ بِحَولِكَ شَعْبًا 

  یُریدُ الحَیَاةَ 

  علَى صَدْرِكَ الدَّافِئ

  طَلِیقًا كَعُصْفُورِكَ الطَّائِر

  25ضِیًا كَجَدْولِكَ العَابِر  رَ 

التي " یعانق السماء" فقد جسد الشاعر الشهداء وروحهم الصاعدة بأنها تعانق السماء في قوله       

" خُذْ الثَّأْرَ للمَجْدِ فِي وَجْنَتِیكَ " انهم في قولهـــــجاءت بصیغة المفرد، كما أنهم مثل الیتامى في حیرتهم وتیه

ولذا " وَیَحْتَضِنُ الأفُُقَ مَدَّ البَصَرِ " فهي عبارات تبتعد عن المعنى الأول في قوله" الیَتَامَىجَرِیحًا كقَلْبِ "و 

  .تجسد الغموض التركیبي رغم وجود الصورة الشعریة الجزئیة

وبالتالي فإن هذه المقاطع الشعریة لأبي القاسم سعد االله قد حفلت بمجموعة من الألفاظ والتراكیب         

ول إلى ما ـــــراءات عدیدة للوصــــــارئ بذل جهد وقـــــــــیستدعي من القالغموض،ا من ــــعلیها نوعأضفت 

  .یریده الشاعر
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أشار عدید من النقاد قدیما وحدیثا إلى وجود فوارق بین لغة الشعر ولغة النثر، وأن لغة الشعر مغایرة في 

شعر تتمتع بخصوصیة تعرف بالانحراف أو الانزیاح في طبیعتها عن لغة النثر، فكما هو معلوم أن لغة ال

  .اللغة الشعریة، إذ تبتعد عن المعاني العادیة للكلمات

إن إشكالیة الغموض تعد من المصاعب التي تواجه الناقد والمتذوق، لما وجدوه من غموض لدى       

الشعر لازما من لوازم بحیث أصبحمفهوما،بعض الشعراء الذین یرون قمة المجد أن لا یكون الشعر 

وصحیح أن الغموض قد ارتبط بطبیعة الشعر ذاتها حتى یمكن القول في بعض الأحیان إن . شعرهم

  26.الشعر هو الغموض، إلا أن الغموض هنا هو الغموض الفني الذي ینتج عنه معنى قیم ولیس التعقید والإبهام

ض وهو الغموض اللفظي بنوعیه الدلالي ونحن في هذه الدراسة ذكرنا سببا من أسباب الغمو       

والتركیبي، فإما أن یكون اللفظ غریبا فهذه الألفاظ لا یعرف معناها لندرة دورانها،أو أن یقع في الكلام تقدیم 

  .وتأخیر، أو یخالف وضع الإسناد فیصیر الكلام مقلوبا، أو یكون الكلام مفرطا في الإیجاز أو في الطول

  : مةــــاتـــــخ

وما نخلص إلیه أن الغموض لا یقرن دائما باللفظ المفرد، وإنما یقوم التركیب بدور كبیر في إحداث      

الغموض في الشعر، ولا یعني غموض التركیب لأنه لا یشف عن المعنى من أول وهلة بل یعني أنه 

  .یعطي عدة معان ودلالات

وتناولوها بالبحث والدراسة منذ وقت مبكر، إن قضیة الغموض قد اهتم بها النقاد والدارسین العرب،      

وإن لم تكن تلك الدراسات كاملة ومستقلة، إلا أننا نستطیع أن نعلم أن مواقف الدارسین تجاه الغموض 

  .اختلفت، فهناك من نفر منه، وهناك من رآه میزة لابد منها في الشعر

من خلال التمثیل لها بنماذج وقد تناولت في هذا البحث ظاهرة الغموض اللفظي بشيء من التحلیل

  :من شعر أبو القاسم سعد االله، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج

ـأن الغموض اللفظي ظاهرة قدیمة وحدیثة في آن واحد، ترتبط بالأدب بشكل عام وبالشعر بشكل 

  .خاص

  .ظي التركیبيـ كثرة المصطلحات الدالة على الغموض وارتباطها بالغموض اللفظي الدلالي والغموض اللف

ـ أن الغموض اللفظي بنوعیه له جانب سلبي عند تعدد معاني النص ودلالاته وصعوبة تحدید معناه، 

  .منهاوجانب إیجابي یعتبره الدارسون میزة وخاصیة شعریة لابد 
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